لکااف 


سے 
e‏ 


A 
7 
N 
N3 


ا 


۳٣١‏ (قطر) 


ے 

رار زان ۶ 

»+ 0 | 7° 
و س U‏ 


0 ( 6% 97 1 
اس یر و ررر جراچ ای 


وو و N o‏ ا فاا ا 7 e‏ 
اي لور 
ما رلك د اصن 


غور ا 
ا رلا عه ريس 


لاو 


STA PAY ONEN (ON AN 
ج‎ ٤ ۵م‎ 8 
® EIS ان2 5 م 2 ر‎ («| 
س صم اک 4 و کے اھ ۰ س‎ 


ا و A‏ © ا ٠‏ ا 
مون لع الزن لمالی ی الور 
ص Cc‏ ے ل 

ا ۰ اللے رک E a‏ 
صا زر زج را لص کی 
ق ا ت ا e‏ 
رالد لوا لدو راه رل وي 


لسرلاو 


للإعلام بالأخطاء المّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجى المراسلة على البريد التالي: صAbdellahdj24@gmai1.co‏ 


الحمدلله الذي جََّل مُهمّات الدّيانة في جُمَل» والصّلاة والسّلام على عبدِه 
ورسوله محمَلِ المبعوثِ قدوةً العلم والعمل» وعلی آله وصحبه ومَنْ دته حَمَل. 

أا عد 

هدا شرح (الكتاب الحادي عشر) يِن برامج (جُمّل العلم) فِي (سنته 
القانية)؛ أربع وثلاثينَ بعد الأربعمائة والألف» بدولته الثانية دولة (قطر)» وهو كتابُ 
«القريض الهَبدّع تظم القواعد الأربع»» لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمل 
العصيميّ. 


< ANOR 


DD 
الج لعل الإللام‎ 
وال تةالراء والإنعام‎ 


لمهي ع الَوْجيد درب السُعَدَا 
ايهم في وهو انار 

a n a 
ص عَلب الله والأففلاك‎ 

SE. CAE LEE 
وال و حه ال اة‎ 

ماروا الظريق لاجا 

ا ا ا 


E 


٣ 
2 


في اض فع قذ أنتتث بالق رك 


1 م 0° 1 ٤‏ َه 


شرح «القريض الْبْدّع تَظم القواعد الأربع» 


ىى له لاح القَري المْبْدَءعَ 


E‏ الاش 


اعدا الد الله ا EN‏ «القريض المبدع» بحَمُلِ الله 
على نعم جليلة؛ رأشها: الإسلام ولُزوم الستة؛ ن ا ا النقم المَْسدَاة 
إلى العبد. 


وإلى عَمرو الدانٰ في «مَُبُهته)؛ إذ قال: 
EE E‏ ال ا r‏ الإشلام والشُة 
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ء۶ ٍ ھت 9رت 
کا اا E aE‏ 


تُه كر بعد هاتين التعمتيْن اسم (الَإنْعَام) ا 
لاتننحصر؛ کما قال تعالی E E‏ آل I e‏ 
DIP EN‏ 
الإسلام واتباع ستة التب صاللا يوسا . 


تم کان احص حَمْدِه هو أَوْلّی ما بُحْمد الله عل عليه؛ وهو حَمْدٌ العبدِ رب به على 


هداية الله عَبجَلّ له لطريق (التوحيد)؛ الذي هو (دَرْبٌ السَعَدَاءِ)؛ كما تبت في 


«الصحيح» من حديث أبي هريرة تة أنه قال للتبي صا اووس اسع 


الاس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «مَنْ ة قال: ا لَه 


ف (دَرْب السعداءِ) هو توحيد الله عجل. 
وكيف لا يكون كذلك و(هَادِیهمُ فيه هو الْمُحْتَارُ) صاادّ َيورسار؛ كما قال النَاظم: 
ااي ا 
ll‏ 
و(الْيَار)؛ أي العَذل؛ ف (الخيار): اسم للعَذل. 


والتبئ صا يوار أعدل الحَلق» کیااں اه مه أعدَل الأمم؛ قال اله ءَ ا 
ل ولك جلك اه وَسَصّا 4[البقرة :۳ آى عدولا خيارًا. 

فالعدالة التامة: لتب صا ولا س بعد 

م در اله تعالى في تعظيم الصلاة على التب صاع ووس 

ule 
E a 

بعني أفلاكَ النجوم في السماء. 

وهذا تعظيم للصّلاة والسّلام عليه من جهة الكيفِيّة» لا من جهة الكمَيّة؛ فلو قال 
أحدّ: (صلّى الله على مُحَكّد عدد الآفلاك) كانت الصّلاة الواقعة منه (واحدة)» ولكتّها 


ں2 


e 
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ا ق دعا اعارا رن مدو جار عل الساد ما 


فإذا قال: (صلّی الله علی مُحَی صلی الله علی مُحكَرٍ)؛ فلّه یکون صلی عليه 
صلاتيْن» كَل صلا باعتبار ما يَحَْب بها من اللّعظيم والإجلال بما بكر فيها؛ كدحو 
المذكور في قوله: (مَا دَارَت الََفْلاك). 
ثم ابع السلا والسَّلامَ عليه بالصّلاة والسّلام على (آلِهِ وَصَخبه)» مُعَللا ذلك 
بقوله: (مَنْ أخْرَرُوا الظرِيقَ لِلتَّجَاة)؛ أي الذين أدركوا ونالوا طريق الجا ووقفوا 
SS aS‏ اوور أن هذه 
EE‏ حبرت ا)؛ أي رينتها. ف (التحبير) هو 
والتّزيين واقعٌ (بأبْدَع الَألَْاطِ) المنحَبة المَاِبة للمقام دون تطويل. 
فن حقيقة البلاغة: البيان عن المراد بأوؤجز عبارة؛ فالاختصار من مَحاسن المقاصد 


في الكلام» ولا سيّما في التعليم. 


+R 


ولهذا كان القرآن الكريم اختصارًاء وكانت سَمَة الي صا اووس اختصارا؛ فإن 
القرآن مُنتَظِمٌ في أربعَ عسرة سُورةٌ بعد المائةء والله قاد على أن يملأ هذا المكان كله 
من السّوّر المَُرّلة ني الكتاب» لكن جىءَ بها جَمْعًا للمقاصد وإيصال للكلْبّات. 

وكذلك كانت سه صإلَةعَيَوَِسَاّر؛ فكان يَجْمَعٌ المعنى الجليل في الكلام القليل. 


وهذه المنظومة - الموضوعة على وجه الإيجاز - جَعلها مُصتفها على بحر الرَجَّز؛ 


کماقال: 


ا ا 


2 
ي ع 


a 
أي ناظكًا مقاصد هذا الكتاب على بحر الرّجز.‎ 
الج فووا( ون س مات ال ا‎ 
الهاشمي:‎ 
E, E 


والمُرّجًّزني هذه المنظومة: هو كتابٌ لطيف للإمام محمد بن عبد الوهاب بن 


$ E 


ليما الكّميمي هله تعالى؛ الذي أخيا الله عََجَلّ به الإسلام والسْنّة في بلادٍ كانت 
مليئةً بالشرك؛ (حَقى عَدَّتْ حَرِيَةً) يعني حَقيقة (بالترك)؛ وذلك بالهجرة منها. 

فكانت أحوال الناس فيهاعلى ماذكره حفيده عبد الرّحمن بن حسن فِي 
«المقامات)» وابن حفيده عبد الطيف بن عبد الرّحمن من أحوال الاس في وقوعهم في 
الشرك والبدّع والصلالات. 

فجاء راه تعالى بإحياء - أي ببَعْثِ وإنعاش - الدّين الذي بت به الي 
صا ا 


. و(الإحياء للدين): يُصَافٌ إلى غير الب صراله ررد ف خاد 


ت 
اگ 


اما (وضع الدين) - بالبلاغ عن الله - : فهذا للشب صا E‏ 


والكتاب الذي رَام تَظمَّه يِن تاليف الإمام محمد بن عبد الوهُّاب: هو كتاب 
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«القواعد الأربع»؛ كما قال: 
ق 
E ET‏ 

فهو عَمَدَ إلى َم رسالة «القواعد الأربع». 

م قال: (مُلّزمًا فيا اناع الْأَضلٍ)؛ أي منَابعًا فيها ما كر المُّصتّف؛ (رَجَاءَ تَفْعِهَا 
يوم الْقَصَلٍ)؛ أي رجاء حصول التفع بهذا اتم في يوم القيامة. 

وسُمّي يوم القيامة (يَوْمَ الْقَصَلِ)؛ لان الله عََمَجَلّ يفصل فيه بين المؤمنين والكافرين؛ 
فيكون منتهى المؤمنين إلى الجَّتةء ويكون منتهى الكافرين إلى التار. 

وأهل العلم إلّما صَتَفوا المْصنفات ابتغاء الأجر والمَثوبة من الله عَكَلّ؛ فلّهم لا 
ُريدون بذلك الدر والشكر من التاس» وإِلّما بُريدون اقرب إلى اله عل بما 


يّدلوتهم عليه من العلم النافع المُوصل إلى الله عَل. 


و ك و م و 
قال الاس 


فصل 
E. E ET‏ 
إلى اليل ج تاورب 
E E,‏ 


5 
ت 


ا 


@ چ 
دار 
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ا کا ب روا لاص 
ت ۹ 
أجل 5اا راهيم ب اليف 
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ال اشاس , 
گر اللاظم في هذا الفصل :أن (يلةً القوْجيه تَصا) آي نى الكتاب والستة (فْسّبإ) 
(إلى اليل جَدَتا) إبراهيم و السلاوالتكم. 
ا ر 
(وتعرَّب)؛ آي تبين وتظهر. 
فشهر تلقيبُها ‏ ب (مِلَّة إبراهيم) ية : اشاح لأمريْن اثنين: 
٠‏ أحدهما: اَن القوم النين فيهم القرآن على مُحَمَي صإلةَيَووَسَامَ كانوا 
تبون إلى إبراهیم» ویذکرون انهم على إِرْثِ من إزثه. 
٠‏ والآخر: أن الله عََكَلّ جَعَلّ إبراهيم إمامًا لِمَنْ بعده من الأنبياءء وأمَرهم أن 
يقتدوا به؛ ذکره أبو جعفر ابن جرير في «تفسيره» 
فلاجتماع هذيْن الأمريْن نبت الوِلَة التَوْحِيرِيّة إلى إبراهيم؛ مع انها لا تحص به؛ 
فهي دين الأنبياء > جميعًا. 


وق (إلى اليل جَدَتا)؛ أي جَدٌ العرب؛ فلن إبرا هيم الخليل ليه سلا هو 


جد العرب قاطبة؛ فالعربُ قاطبة بر جعون إلى ابه إسماعيل. 


فالقبائل العدنانة l0‏ بها ا ا 
الخليل كله الصلةوآلسء وهذا قول ابن إسحاق والزبیر بن بكار من علماء اللو 
اختيار أبي عبد الله البخاري رَجةآللَةٌ تعالى. 

ورال ذلك ببيتيْن في «معاقد الأنساب» بقولي: 

نشب جوع الْعُرْب للذبيح عَدنَانَ مَعَ قَحْطَانَ في الصجيح 
ُو أبُو قَحْطَان فِي قَوْل جلي دة عند البخّاري مُْجَلي 

(ف ‏ يعني إسماعيل. 

و(دَلِيلّة): تجدونه ني «البخاريّ» ني (باب نِسبة اليمن إلى إسماعيل)؛ يعني زسبة 
القبائل القحطانيّة إلى إسماعيل كيوالصلفال. 

وا ما الوح ا5ا حا ال 
E RS ERK)‏ 
لله رب الزش رابيد 
فب الال ب الإخلاص 
ا بععروة EE.‏ 
ى بالعروة تي تنجباڭ: 
و(الإخلاص) شَرْعًا: تصفية القلب من إرادة غير الله. 


وإليه أشرت بقولي: 
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° 4 مە‎ o م 0 ر ی‎ a TT TOT 
إخلاصنا لتو صف القلبَ يِن إرّادة سواه فاحذر ي افطن‎ 


r 
أ‎ 2 


وتقدم ن (العروة): اشم لِمَا يست AT A‏ 
AS‏ و و 3 wî a‏ 
و(عَرْوَة الخحلاص) هى العروة الوثقى؛ يعنى العروة القوية. 
ولأجل هذا لقب إبراهيم عَكّوالصَلةولسَام باشم (الحَنيف)؛ لكمال إقباله على الله 
عل ومَيله عا سواه. 
ف (العُروة الوّثقى) التي كان عليها إبراهيم نبت إليها ملحه: هي إقباله على الله 
عل ومَيْلّه عمّا سواه؛ کما تمذم بیانه. 


e ك۶‎ 
Lr a 


أَورّد الاستدلال بقول الله تعالى: وما علقت لَلّنَ الإ إلا يتلئد ©4 
ا ااا ا اد ا ادا اد 

ا آلا لو المت کور على هدا الط کے (5 418 وا لے لك شار 
الأخضري في «الجوهر المكنون» بقوله: 

َالاقيَاس أَنْيْصَكَنَ اكلام قرَائا او حَدِيت سيد لاء 

وقوله: (الايَة)؛ يعني إلى تمام الآية. 

وقوله: (الَعْلِيلُ جَاءَ مَنّا)؛ يعني في قوله: ‏ إيعبدون 4[الّاربات:٦٥]؛‏ فن الام فيها 

فامتَنٌ الله َكَل بَلْقَهم لعلَةٍ عظيمة؛ وهي عبادته سَبْحانة وتال ؛ فهي الجكمة 
السرعيّة التي لأجلها خلق الجن والإنس» ويها يَشرُف العبد ويرقى؛ فن شرف العبد 


5 ل > IIa‏ 
بقیامه بعبادة الله سبحانه وز ١‏ 


فمن كمل قدرّه في العبادة؛ كمل قدره عند الله شخان وتعا . 
قال القاضي عياض اليحصبي: 


o ٤‏ ے ث 
ا ر I‏ چ ا ۶ ° 9 وص ت ت 
ويمازادنِي شرفاوتيها وكدت باخمصي اطا الثريا 


E O 3‏ ر ر ھە ~~ ۴ر چ 
دخولی تخت قولك 9 عبّادي) أن صيرت ادلی ا 


0 
بين حقيقة العبادة بقوله: 
(أَنْ ەو عبد الرخنَ با ا 
رحبو 0 الجُْوع) 
فعبادة الله تجمع الحبّ والخضوع. 


وتَقَدّم اَن ن¿ (العبادة) شرَعًا هي اتباع خطاب الشرع المُقترن بالحبٌ والخضوع. 


و غا ل م الإشراك 
ام ا 
أي اَن ن كل عامل يعمل عَمَا يُخالِطه السَزك فأَمْرٌه (رد)؛ يعني مَردودٌعليه» كماني 
((الصجيحين) من حديث سعد بن إبرا هيم الزهريّء عن القاسم بن محكَلِء عن عائشة 
تھا أن الس صا يوسا قال: «مَن عمل عَمَلا ليس عليه أمرتَا؛ فهو راء 
et‏ 


وقوله: (وَعَيْر رَأي)؛ يعني غير مقبول؛ لأن الرّكاءَ هو النمُوٌ والارتفاع والقّبولء فلا 
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ا ا أي يسقط ويرد عليك 
ولا لك 


E ET A EN 
فمَنْ أشرك بالله عََلّ فن حالّه قبيحة؛ لما ني ذلك من إساءة الأدب مع الرَبوبيّة‎ 
والإخلالِ بق الألوهة. فن هع هر امالك الغا ا ن ا دا‎ 
وهو المُستحق للتأليه بالحْبٌ والتعظيم.‎ 
فالمُواقع للشرك واقع في حال قبيحة؛ " وأي ة قبح أعظمٌ يِن هذا القبح» اا ك‎ 
اله كاتا ويم عليك ثم تقح في ارك به!‎ 
تَمّ قال: (وَذَنْبه لا يُرَك)؛ يعني لا ترك ولا يسامح فيه؛ فالشرك لا يغفره الله عل‎ 


WT CEA ES E O E 


2 


والشرك الذي لا يغفره الله عرجلّ هو الشرك كله» صخيرّه وكبيره. فالشرك الأصغر 
ار آ ب .2 : 


والأكبر غير مَغفورَيْن؛ و قوله تعالی : ناله ل ھر أن دسر بد 4 [التساء:۸٤]‏ يرول 


المصدر فيها إلى: (شركا)» e‏ (إِنْ الله لا یمر شرکا به)؛ فیکون 


(۱) ني هذا الموضع وقع فطع بسير في التسجيل» وتم استدراكه من شرح آخر للكتاب. 


نكرةً ني سياق لمي والتكرة ني سياق التفي تفيد العموم. 

الك اكوا و ا 

وضاحب الشر ك الاك ماله الار» غالدا لدا فبها: 

" وأا الأصغر: فإِلّه لايُغْمَر شرك ويُجعَل فِي ميزان سياته» فن رَجَحتِ 
الحسنات بها أدخله الله الجَتةء وإن لم تر جح الا ا ا 
على ذلك ثم أدخله الله عل الجنة. 

وقولّه: (وا كم في الْقُرآن أن الله لا يعر الإفْرَاك) إشارةلذلك. 

ا ی 

والمَعنى: الأهربن يكون اليد 


أ 


ك ر ا ن کر م ت 2 
وَاهَا؛ آي رَجَاعا إلى الله عمجل بما يُحبه ويرضاه. 
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ا ا 


Sp EIR BETE 
الله رب الى والأ لاف‎ 
E RIE EG E. 


E 


تال تارفرس , 


التَاظم في هل القاعد :ان م ف فيهم ا صاة وسار کانوا بقرّون 


وة الله عَجلّ» وأشار إليه باشمه الآحر (أحَد)؛ فن (أحمد) من أسماء السَىّ 


ت 


الله 


ا 


فكان أولئك الّذين بُعْتَ فيهم التَبنْ صا يوسم يرون بالربُوبيّة» فيعتق دون 
هو الحَالِتق الرَّازق ا قال: 
فوت تدهم ما ما 9 ETE.‏ 
N‏ 
وهذا الأمر أوْجَّبَ في تفوسهم الإقرار برْبوبيّة الله عرجلّء كما قال التاظم: 


0 


ا ن ماق ي 


فلو بادرتهم بالسّوال عَمَنْ حَلَقَ الجن والإنس (وَأظْعَم المَكَتُونَ) يعني المَحْفِي (في 
الأعْمَاق) كان جوابّهم كما قال: 
Ep E E EA,‏ 
اله ر ا ولا لاف) 
آي ر 1 ب الأحياء الموجودين» Ns,‏ فَهم مرون بأفعال الربوب بيه 
۹ 0 ےر ےر و رر 


ے و 
آنھا لله عََجَلّ» قال الله تعالى: #إولين ا من خلق السَموّتِ ولاس لرن ا له 4 
[لقمان:٠۲]»‏ فَهُم مُقَرُون برْبويبّة الله عل بأفعاله فِي حَلْقه ورزْقه واک وتدبیره؟ 
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e 4 2 :‏ ره 
لظهور شواهإهاء وقوة سلطانهاء وهيمنتها على الخلق. 


فن العبد إذا قَلّب اريه في ملكوت السّموات والأرض بادرته شواهد الرْبوبيّة 


ا و f ® CE‏ ا 
مخضعة قلبه» ملجمة سلطاته» موقعة نفسّه فى اللإإقرار قطعًا أن هذا الكون له مكون» 


كما قال الشاعر: 

اي اتا ضا اا ار ا اا 

عَيْون يِن لَجَيْن شاخِصّات بأخداتق هي الدَهَب السبيك 
فكيفما َر المرء ني ملكوتِ السّموات والأرض أَقَرّ قَطْعَّا بان هذا الكون له حَالِقّ 
هو الله سبْحاتةوتعال» فيوره ذلك الإقرار في الرُبوبيّةء والمُنازع في ذلك قديكًا وحديثًا 
وهذا الإقرار في الربُوييّة لا يُوجب دخول صاحبه المُقَرٌ به ني الإسلام» ولا تحصّل له 
حُرْمة الذّم والمال والعرض» كما قال: 

EE E REG 

E E E 

أي لم یکونوا مسلمين بالإقرار بالربُوية» ولا صاروا مِكَنْ بحرم دمه وماله وعرْضه؛ 
فإقرارهم بالربوبيّة لم يكن كافيًا فِي حصول اسم (الإسلام) لهم» ولا مُوجِبًا الخُرمة 


لہ 


وهلا الإقرار الذي بكر للمشر كين قرا تاق غير كاملء فليس مسار إقراز 
المؤمنين؛ فإن إقرار المشركين بالربوبية بُفارق إقرار المُوّحدين من جهتين: 
* إحداهما: أن إقرار المؤمنين كَل عام لا يكلف عنه فر من الأفراد المُندَرجة في 


ت 


# والجهة الثانية: أن إة 


ان 


N yS الوا‎ 

فبين الطّاتفتين َون شاسع في اللاقرار؛ قم يه يشترگون في وجود الإقرار» لكتّهم 
َم رقون في حقيقة ما لكل . 

ووجدان أصل الاقرار عند المشركين في الرْبوبيّة كاف في صِحَة نسبة هذا الأمر 
إليهم؛ ولذلك جَعلّه مُصَتّف الأصل القاعدة الأولى. 
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القاعدة الثانية 
وين مق الهم لجل المرب ة 
ا 
ا کک ر 


a‏ أذ رَحيةَ اأ از 
مَقاعَةْدَثمَح لمان 
با ايو الى 


كر التَاظم في القاعدة الثانية: أن المشر كين الأَوّلين رعموا نهم الخذوا شركاء من 
دون الله لجل آمرين: 
و ااا ت ا 2 
ه والآخر: تحصيل الشفاعة. 
وهذا معنى قوله: 
(وين مق ام لأَجْل الْفُرْبَة 
اغ وجه واف الإربّة) 
يعني في حاجاتهم؛ فَهّم يقصدون بذلك رفعة الدرجات» ودَفع المَضصَرّات» بما ينالون 
من القربة والشفاعةء كما قال: 
ا ات 
رالأفم ل لأطرار والمَعَايب) 


فمتى فازوا بالقربة والشفاعة حصلث لهم المراتبُ الرّفيعةء واندفعت عنهم المَعايب 
الوخيمة» في ظنونهم الفاسدة. 

ثم بن الله در في القرآن: أن الشفاعة على نوعين: 

٠‏ أحدهما: السفاعة المثبنة. 

والآخر: الشفاعة المَنفئة. 


والشفاعة المثبتة هى الشفاعة المُشتملة على إذن الله ورضاه. 
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2 ۰« *٭ لاھ 2 اھ 2 ل 
والشفاعة المَنفية هى الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. 


وهذا معنى قول النَاظم: 


بعني في قوله تعالی: [ # وکر ِن مٍَ ف السَموتِ لا عن سهم َا إلا من بعد أن 
ادت اله لمن سا وبرخى © [الجم]. 

وخحُذِف معَأق الفعل وَج 4 يعم فإلّه يجمع رضاه سبحارتعا عن الشافع» 
ورضاه سبحانه رتعال عن | ا لمشفوع له. 

و(الشفاعة المَنفيّة) من آفرادها: الشفاعة للکقار؛ فن الشفاعة ا عنهم؛ کماقال 
تعالی: فا تهر سَمَعَة سيين )4 [المددّر]. 

ثم آشار إلى ذينك النوعين بقوله: 

ال ا ي عا ار 


E E E E 


حقيقة (الشفاعة الشرعيّة): أَنّها سوال السافع الله حصو تفع للمشفوع له. 


والنفع الذي يكون له نوعان: 

. والآخر: دفع ضر 

فالشفاعة بُرجَّى منها حصول هذا وهذا؛ فيْشفّع للعبد رجاء أن يحصل له خي 
ويْشمّع له رجاء دفع ما يلحقه من الضرٌ. 

وسال الغاعة مال عب E‏ 
الس اح 6 ادا ماكر ن اع ا ار اجا 
الراك وال وا واقان بان مسااها. 
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القاعدة الثالثة 


ا رينهم من فصتا 


ا ا 
أوالي ين مخ الأخيّار 


و 2 


E E E 


مع للزروج والأفلا 


o‏ قر م ج بص 


۰ 00 
ج 


٣ 


i 


تالاتا ورس , 

كر الَاظم في هذه القاعدة التالثة: أن حال المشر كين عند بعثة الت صالثَايّد ووسر في 
أديانهم كانت مُختلفة؛ فمنهم مَنْ كان يعبد الكواكب» ومنهم مَنْ كان يعبد الأشجار 
والآأحجار ومهم من كان يعد النين والالحين» ومهم هَن كان بد الشمس 


والقمَر والنجوم. فأديانهم علد 
2 ۰« ى ۹ ° 
وجملة معبوداتهم ترجع إلى نوعين: 
- أحدهما: معبوداتٌ سماوية سوى الله؛ كالملاثكةء والشمس» والقمرء والنجوم. 


ج والآخر: معبودات ا كالآصنام» والاخجارء الا تان 


اة تحال أن 


و 


ص 
کے س 0 
لدا مھ 


وقد ذكر آبو العبّاس ابن تيمية ر 


٤ 


ق ادات 
السّماوبَة هو شرك قوم م إبراهيم لبو التاوالا وأن اول شرك متَعَلّتق بالمعبودات 
الأرضِية هو شرك قوم نوح. 

فقوم إبراهيم عَظّموا الأفلاك والأجرام السّماويّةء فوقعوا ني معبوداتِ سماوبّة وى 
الله عل شر كوا بها. 

وقوم نوح عليوالصَاوالا۵ عَظّموا رِجًالا صالِحين اتخذوا لهم تماثيء ثم عبدوهم 
من دون الله عَجلّ؛ قوقعوا في معبودِ رضي سوی الله سبحانه وتال . 

ومع تعد معبوداتهم فلم يرق التب صاة وسار بينهم ني التكفير؛ لان مناط الكفر 
هو جَعْل العبادة لغیر الله دون تر إلى مَنْ جُمِلّت له؛ ولو کان ملکا مُقَرَبا أو بيا مُرسلا. 
فلا اختلاف بين تلك المعبودات في تكفير أصحابها؛ لان العبادة حى لله وحده فمَنْ 
جََل منها شيتًا لأحلٍِ سوى الله كائتا مَنْ كان فقد وَقَّع في الكفر؛ ولذلك أكُفْرَهم التَبْ 
صد کک 


وقات1 Y‏ ا ا 
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و(الأَشْرَار)؛ يعني آهل الشّرك؛ لان السرك أعظم الَر. فك السرٌ: الشرك وحير 
الخير اتويد 

وقوله: (في رَمْرَة الأَنوَاك)؛ الأنواك: جَمْع (أوك)» وهو الأحمق. 

وأعظم الحمْق: جَعّْل شيءٍ من غير الله لغيره. 

فإذا كان المرءٌ من الحَلْتق إذا جَعَل شيا لأحدِ من الحَلّق كاتتًا لغيره صف بقِلّة 
العقل؛ فلن من أعظم الحُمق: أن يجعل العبدٌ ما لله لغيره؛ ولذلك قال الله عََيلّ: 

و 


2 س 2 ج a ٣‏ و ٢‏ ت م 
ومن رع عن مَأ إ هكم إلا من سه سه 4 [البقرة: ١١٠]؛‏ يعني أصابه السفه. 


سے 


ّ 


ف (السّفيه) حَقا هو مَنْ يجعل حى الله عمجل لحد من ال ل 


ا ق ا ا 
رقلا زیخ بلا از 


<^ = 


قال تارفرس 
كر التَاظم - وَفقه الله - ني هذه القاعدة الرًابعة: الفَرْق بين شرك المتقدّمين وشزك 
المقأخرين؛ فن المتأخرين اربوا في السرك على الأَوّلين. 


# واقتصر التاظم على ما ره صاحب الأصل: مِن أن الأرّلين كانوايُشركون ني 


og 


الرحاء ويُخلصون فى الشدة؛ قال الله تعالى: فا رڪيو في الملل د أ آله عخلصن له 


> 


لبن لما هم إل ار داهم شرن © [العنكبوت]؛ فالأّلون مُشركون في الرّخاء» 
موحد دون ني الشدة. 


ا 
ع 


وأا الع ركرن ن ارقي ا ع أي الأ مت العا ا د ا ۴ . 
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ا ء r e‏ ° ا ك ت 
ا مجريرَه)؛ يعني آولِي الفعلة القبيحة؛ لأنهم يُشركون في الرّخاء والشدة» فما تجري 
عليهم من شدة يَمَرّعون فيها إلى غير الله عَجَل. 

وقد ذَكر بعض مَنْ كان مُوافقًا لأحوالهم: أنه ّا اضطربث عليهمُ الأمواج في البحر 


فرّعوا يدعون غير الله عَرَمَلّ» ويُنادون العَيْدَرُوس والبدويٌ وغيرهما! فلمًا أنجاهم الله 


عل وع منهم مقالاتِ عجيبة؛ فقائل منهم يقول: (رأيتٌ العَيْدَرُوس يُسَدّد شراع 
السفينة)» وقائل منهم يقول: (رأيت البدويّ يأخذ بها ني الأمواج المتلاطمة)! وهذا 
شی لم یگن عليه آهل الشر ك الأرل. 


فأهل الشرك الأول كانت إذا وقعت بهم مشل هذه المُذلَهمّات فزعوا إلى الله 


وام ھلاء: فكما قال: (وَهَوَلاءِ شْرْكَهُمْ بلا ارَْا)؛ يعني بلا انتهاء ولا ضصَعْف في 
حال الصعف التي تلحقهم» َم يمون بُشركون بالله عَكَلّ في أحوال السدّة. 

® وذّكر المصتف رَجةألَة تعالى - أعني مصتف الأصل -في كتاب «كشف 
الشبهات» فَرْقًا ثانيًا بين شرك الأرّلين والآخرين: 

وهو أ الأَوّلين كانوا دعوت من دون الله عََلّ الملاتكة أو الأنبياء أو رجا 
صالحين» أو أحجارًا وأشجارًا غير عاصية. 

وأمًا المتأخُرون: نهم صاروا يدعون فيمَنْ يدعون ممن يشار إليه بالفسق والظّلم 
والتعدّي والجَور عندهم هم فصلا عن التاس؛ فكانوا يتقرّبون إليهم مخافة جَورهم 


و 2 
وظليهم وتسّلطهم عليهم. 


SS‏ لله تعالى مِن ناس مشهورين بالفجور والسّحر؛ 
و a A RO‏ 
وللا فکانت اطي الجن هي التي اکل بيده ونَدله! 

فکان مع فجوره وشهرته بما بُخالف مر الشرع يُخاف ويُهاب» ويُدعی من دون الله 
اوتا ! 

a ۰ 2 ۰ + & 4 ê چ‎ « 2 « 0% ٠ « 

فهذان قَرّقان من الفروق بين شرك الاَوّلين والآخرين؛ ذكرهما المصنف ني تآليفه: 

أحدهما: في كتاب «القواعد الأربع»» الذي هو أصل هذه المنظومة. 

والآخر: في كتاب «كشف الشبهات». 


ر و 2 
ووراء ذلك فروق آخری: 


: 
e 


فالقَرق الثالث: أن المتأخرين صاروا يعون معبوداتهم من دون الله سبحا 


على جهة الاستقلال. 


ت 
ا 


اھ االاولون: فكانوا يَذعَون آولئك من دون الله على وجه التبع؛ ؛ کماکانوایقولون في 
ETS‏ شريك لك إلا شريكًا هو لك تَمْلكه وما ملك) فهو تاع لله 


3 


@ والقَرق الرّابع: أن الأَوّلين: كانوا يعتقدون أن 


ن ما هم عليه مُوافقّ لدعوة الرسل. 


ے 
اَن 


ماهُم عليه مُخالِف لدعوة الرْسل. 


قان 


فكان الأَوّلون إذا قيل لهم: قولوا: (لا إله إلا الله) قالوا: [ أجعلالكة بها 
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ءاب 4 [ص]. 


وأمّا المتأخرون: فإنّهم يزعمون أَنّهم مِن أهل (لا إله إ لله) ثم يدعون غير الله 


6 


كر هذا الفَرق عبد اللطيف بر“ عبد الرّحمن بن حسن رحا 


Cc: 


® والمّزق الخامس: أن المتأخُّرين يرون اَن 
الأوّلون يعتقدون ذلك. 

فالمشركون المتأرون يرون أن ِن حَقّ الرّجُل الصالح علينا أن يعلق به العبد فيما 
يَرْجُوه ويُومّله وفیما یخافه ویرهبه» ولم یکن الأَوّلون على هذا. 

رارق الاد أ فد ارين ق ود اة وآمّا 
فشركُهم كثير؛ في الربوبيةء والألوهية» والأسماء والصّفات. 

© والقَرْق السّابع: أن المشركين كانوا يُعَظّمون الله ويْعَظّمون شعائره» وأمّا 
المتأخُرون فليسوا كذلك. 


ما المتأخرون 


تان الارلون لحرن بت اه 2 + ويتق فون د الك الفحل من برت 
آصنامهم» ويْعَظّم أحذهم الَمينَ بالله عل ويُعيڏون مَنْ عَادٌ بيت الله عيلَ. 

رااالا ون نهم لا بُعَظّمون الله ولا ُعَظّمون شعاثرّه؛ فيعتقدون أن الاعتكاف 
في المشاهد عند القبور أعظم من الاعتكاف في المساجد؛ لأنّه عند الاعتكاف في تلك 
المشاهد يُواجه رَجُلا صالحًا يعتقد فيه» واه ما المساجد: فليس فيها ذلك الرَّجُل الصالح 


الذي يرجه إليه. 


وتجدٌ أحدَهم يجّرئ على أن یحلف بالله كاذبًا ولا يحلِف بمْعَظّمِه كاذبًا؛ فيحلف 


3 ا 


ا 


ل ر ت ر 2 ج ° e‏ 9 
بالله عهَجَل مع عله بکذبه» وإذا رید آن یحلف بمعظمه - ممن یعتقد فيه - لم پجترئ 


على ذلك تعظيمًا لذلك المُعَّظّم» ولم يكن المشركون الأَوّلون على ذلك. 
O‏ 


ت 


وام ما المتأخرون: فان ن¿ سواد عظیمًا هنهم یعتقدون 


ت 


2 


ا کی ست کا ر 

قال قائهم: (إِنَ اّمل - الذَرّة الصغيرة - لا تدخل أرص كذا وكذا إلا بإِذنٍِ من الول 
٤‏ و 

الفلانِي)! وهذا شي ۶لم يكن عند آهل الجاهلية الأولى. 

@ والمَرْق التاسع: أن المشركين الأوّلين كانوا يَرْجُون آلهتهم في قضاء حوائج 

ا غ او چان 


نان 


Rt. a‏ . ت ر ور 2 2 % ا 
واما المتاخرون: فإنهم يرجون مِن و و و ات ا و 
و e‏ و س 
منهم كل حاجة في الدنيا والاخرة. 


وكان الأَوّلون لا يَرّْجُون منهم شيتًا في الآخرة وإِلّما يرجُون ما في الدنيا؛ لأمو 


¢ 


ت 


له عند اله عمل درا ومقاما 


ققد أن 
وحظوة؛ فإذا وَصّل إلى الله آتاه الله عمجل ذلك. 
ومنها: أنهم كانوا يعنقدون في هؤلاء انهم وَسائط؛ قَهّم بُوصلون إلى الله عََجلّ؛ 


هو 


وع اا ال اهو اهر قل ا ا ن 
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والفَرْق العاشر ”: أن المشر كين الأوّلين كانوا مقَرين بشرّكهم» ويْسَّمُون رغبتهم 
إلى مألوهاتهم (عبادة)؛ قال الله تعالی: ٭ وسا آل ما سرڪ ولا ءاباؤت 4 
[الأنعام:۸١٠]»‏ فأقرّوا بش رکهم» وسوا توجههم إلى تلك الآلهة (عبادة) في آي ت عدة. 

وأمّا المتأخرون: فيزعمون أنّهم لايُشركون ويْسَّمُون رغبتهم إلى مألوهاتهم 
)» وهم في رَعمهم کاذبون. 

© والقَرق الحادي عشر: أن المُشركين الأوّلين لهم مطالبُ يطلبونّها من آلهتهب» 
ولهم مطالب لا يطلبوتها إلا من الله؛ تعظيمًا لله سبحانةوتعال» فيجعلون الأعلى مطلوبًا 
من الله. 

وما المتأخرون: فيجعلون المطالبَ العْظّمى من مألوهاتهم» فلا يطلب وها من الله 
ولکن يطلبوتها من معظميهم. 

© والقَزق الثاني عشر: أن ني متأخُري المش ر كين مَنْ زعم أن الله يتجلًّى في صور 
معبوداته من المخلوقات» فهو يعبُدهم لان الله يتجلّى فيهم! 

ولم يكن أحدّ من المشركين الأولين يعتقد أن الله يتجلى في صورة غيره من 
المخلوقات. 


ذكرَ الفَرْقَيْن الأخيرين ابن تيمية الحفيد. 


2 
لغامه 


(محبة 


۰ 6 ع ¢ ء 
(۱) هذا الفَرْقٌ وما بده ألجق من شرح متأخر لمتن «القواعد الأربع». 


ارگ نوالقواغ ا 
لفح الغلمم وَالقَوادا 
فاد هال ين العام 
التاق ا بے اتن 
خالا ال اعرا ا 


ا ا 0 9 س و 
ومابَرِ نظمهمامتقح 


تال شار خرس , 
كر النَاظم في هذه (الخَاتهةق) حَثا على إدراك هذه القواعد؛ ليَعْتَمَ الطَالب (الْعلُومَ 
وَالْموَائدَ)؛ لان معرفة القواعِ تعين على صَبْط العلوم. 


فالعلم لا مُنتهى له» ومَنْ أحاط بقواعه عِلْمَّا أمْكته أن يعي أحكام فروعِه وتّوازله. 
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والی ذلك آشار شیختا این عٹمیں رھدا تعالی ف قرول 
وَبَعَدفَاليلْمْبُحُوررَاخِرَه لَْيبلُم الكاهخ فيه آخرة 
لَكَنَّفي أصوله تشهيلا لتبلوقاخرص تجد سيلا 
فون أعظم المَراقي المُوصلة إلى العلم: أن يسلك الطَالبُ العناية بالأَحَنٍ بالقواعد؛ 
اھا تجمع له العلوم. 
تم أَرْصّى التَاظم بالدعاء للمْصّتف الذي صَلَف الأصل؛ وهو إمام الدعوة 
E‏ 
التميمنٰ َه لَه تعالى (تَعدّاد هَاطِلٍِ يِن الْعَمَّام)؛ يعني تعداد ما يهطل م من المطر من 
الات 


٤ 


والمقصود: أن يدعو له الإنسان دعاءَ كثيرًّا؛ لِمَا له رَحةأللّة تعالى من الفضل. 


0 ۰ 0 0 ت 3 چ 0 ت 
وكان العارفون بما كان عليه الاس قبل يشهدون هذا الفضل له؛ فنَّهُم كانوا يعرفون 
َد 0S‏ 


الاس( 0 هون ال ريدي الطاب ويد ته وكات ا وة اا 
يذهبْن في (مَنْفُوحة) إلى نخلة عظيمة د يَرْجُون منها حصول الرّواج والولد. 

فلا عرفوا ما كان عندهم من الشرك وعرفوا ما دعاهم إليه من التوحيد؛ عرفوا فضل 
هذا الرٌجل» وهُم لا يعرفون مِن فضل هذا الرٌجل إلا أنه أرشدهم إلى الله. 


فلا أرشدَهم إلى الله بما بين لهم من الكتاب والسّتّة صار عندهم هاديًا مُرشدًاء لا 


علمائهم: إلكم إِلّما تتبعون هذا الرّجل لأجل ذاته. فقال: إِلّما نتبعه لأجل ما بين لنامن 
الكتاب والسنّةء وإِني أشهدك أن محمد بن عبد الوهاب لو كام من قبره فأمرّنا أن نرك 
ما نحن عليه الآن لم تطِعْه؛ لتنا عرفنا به القرآن والسَتّةء فلا وصلنا إلى القرآن والستة 
لم تَحْتَح إلى اتباعه في كَل ما يقول» فإذا تين لنا أن قولّه هو حلاف الكتاب والسة تركنا 
قوله» وأخذنا بما قَهمْنا من الكتاب والستة. 

ولهذا؛ کان مَنْ مضی رجه تعالی رفون قَدره. 

وني بلاد نجل وغيرها أوقاف عليه رََدألَة تعالى» ووصايا بالأضاحي. 

O O NO 
الألاف بحل موته؟ ابتخاء تشر دغوته.‎ 

فأحد الصّالحين قبل سنين عددًا ق بان بطع من كتاب «ثلاثة الأصول» عشرة آلاف 
تُسخةء وان وزع على المسلمين؛ لمعرفيه بقَذرِ ما فيها من العلم اللّافع؛ لان فيها أسئلة 
القبر الثلاثة: من ربك ومعرفة الت صال يوسأ ومعرفة دين الإسلام. 

رلا ص هاه بل ل دع إلى الت ر رای ادرال یی ان رف 
اى اا شفع ركام إلى غلاف ا ايعان اون 

فإذا أرشدهم إلى الحَىّ بعد الصلالة وإلى الُْدى والنور كان من حه عليهم أن 
IS O AR‏ 

قال: (أكُمَلعَهَّا ية الْمْيَبه)؛ يعني بالمدينة السويّة. 


(حَالّ اشِْعًالي علوم الطََبَه)؛ أي حالي اشتغالي طالبًا باذ العلم عن علمائها. 
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قال: (وَمَا برخت نَظْمَها مه متَمَّحَا)؛ أي لم اَرَل مما تَظمها. 
(حَقی تَبدّى حُسْنُها مُرََّحَا)؛ يعني بدت ظاهرة للحُسن» نافعة في َشرها. 
0 اقلا ام 
اق غا قا 
وبتمامها تم بحَمْد الله عمجل مقاصد البيانِ لهذه المنظومة على وجه الإيجاز. 
والحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محكَلِ وآله وصحبه آجمعین. 


تَر الشزخ في مجلس واج 
ليلة السّبت الثالث عشر من ربيع الآخر 
سنة أربع وثلاثينْ وأربعمائة وألف 
في جامع عمر بن الدّطاب ري َة بهدينة الذوحة 


